
حميـدتي علـى خطـى السـيسي: “تفـويض”
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يتجه الوضع في السودان، يومًا بعد يوم، إلى مزيد من التأزم والضبابية، في ظل إصرار العسكر وقيادة
المجلــس الانتقــالي، علــى رأســهم أمــير الحــرب “حميــدتي”، علــى التصــعيد وعــدم الاســتجابة لمطــالب

الشعب الثائر، رغبة منهم في إحكام قبضتهم على البلاد.

رغبــة يســتعمل لهــا حميــدتي ومن ورائــه الجيــش كــل الأســاليب للوصــول إليهــا وتحقيقهــا، مــن ذلــك
ادعــاء امتلاكــه “تفويضًــا شعبيًــا”، وهــو مــا زاد مــن مخــاوف الســودانيين، فمــا حصــل في مصر صــيف
، حين انقلب الجيش على الرئيس الراحل محمد مرسي، باسم “التفويض” ما زال في الأذهان

ولم يمحى بعد.

رغبة في السلطة

تـــبين تحركـــات وتصريحـــات نـــائب رئيـــس المجلـــس العســـكري الانتقـــالي محمد حمـــدان دقلـــو المعـــروف
بـ”حميدتي” الكثيرة، وجود رغبة كبيرة داخله للتمكن من السلطة وحكم السودان بيد من حديد،

وتنفيذ أجنداته وأجندات الدول الخارجية التي يرعاها، العربية منها والغربية.
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هـذه الرغبـة، مـا فتئـت تتزايـد، خاصـة أن حميـدتي أضحى الرقـم الصـعب في المعادلـة السودانيـة منـذ
يــر الــدفاع الســوداني ونــائب البشــير الفريــق قــراره رفــض الانضمــام للمجلــس العســكري الــذي أراد وز
عوض بن عوف تشكيله عقب الإطاحة بالبشير في الـ من أبريل/نيسان الماضي، من شعبيته في
البلاد، وقبلهـا تخليـه عـن عمـر البشـير، فالرجـل انتصر للثـورة وفـق قـوله، وغلـب مصـلحة البلاد علـى

مصلحة النظام.

يستغل القائد السابق للميليشيات التي بثت الرعب في إقليم
دارفور”حميدتي”، ضعف باقي مكونات المجلس العسكري لتصدر الساحة في

السودان

يســعى حميــدتي الــذي ينحــدر مــن قبيلــة عربيــة بدويــة علــى الحــدود بين تشــاد والســودان تســمى
“الرزيقات”، إلى استغلال هذه الشعبية المتنامية على أحسن وجه خدمة له ولجماعته، فهي تكفل
له وفق تصوره، أن يقود السودان حاليا دون الرجوع إلى أي قوة في البلاد مهما كانت قوتها ودرجة

قبولها لدى الشعب.

ثبتت هذه الرغبة من خلال حديثه مؤخرًا عن امتلاكه “تفويضًا شعبيًا” بتشكيل حكومة تكنوقراط
تقود البلاد في المرحلة القادمة، فخلال تجمع شعبي شمالي العاصمة الخرطوم، قال: “نريد تشكيل

حكومة كفاءات وتكنوقراط، و(هذا) الحشد الجماهيري تفويض شعبي”.

يعلم حميدتي الذي كان يعمل قبل انضمامه إلى حرس الحدود ومن ثم قوات الدعم السريع تاجرًا
في دارفور يبيع الجمال والأغنام في السودان وليبيا وتشاد ومالي، أن غالبية الشعب السوداني يرفض
أن يحكم البلاد كل من ينتمي للمؤسسة العسكرية أو المليشيات المسلحة، نظرًا للتجربة المريرة التي
عاشها الشعب طوال العقود الثلاث الماضية تحت حكم العسكر، رغم ذلك فإنه يشد الخطى نحو

قصر الرئاسة عبر اتباع سياسة فرض الأمر الواقع.

وكان “حميدتي” قد قال في مقابلة مع مدير مكتب صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية في القاهرة
ديكلين وولش، إنه يعتقد أنه لولا وصوله إلى منصبه كنائب لرئيس المجلس العسكري الذي تشكل

عقب الإطاحة بعمر البشير لضاع السودان.

ويســتغل القائــد الســابق للميليشيــات الــتي بثــت الرعــب في إقليــم دارفــور “حميــدتي”، ضعــف بــاقي
مكونات المجلس العسكري لتصدر الساحة في السودان، ويرأس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق

أول ركن عبد الفتاح البرهان وهو عسكري غير معروف إلى حين وصوله إلى رأس البلاد.

“الإدارات الأهلية” سند حميدتي في الانقلاب

حديث حميدتي عن امتلاكه تفويضًا شعبيًا لإدارة المرحلة المقبلة لم يكن من فراغ، فقد استند في ذلك
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إلى دعــوات مــا تســمى “الإدارات الأهليــة” لــه إلى أخــذ المشعــل وإحكــام ســيطرته في البلاد، معتمــدين
على حجج يصفها معارضوهم وقادة الاحتجاجات بـ”الواهية”.

هـذه “الإدارات الأهليـة” الـتي تعـد مجـالس قبليـة، تقـوم بمهـام محليـة في عمـوم السـودان، نظمـت
أمس الثلاثاء فعالية شعبية بمعرض الخرطوم الدولي، أعلنت من خلالها تفويض المجلس العسكري
ــة الجنســيات ــوقراط مــن غــير حمل ــدابير الحاســمة لتشكيــل حكومــة تكن ــام بكــل القــرارات والت للقي

الأجنبية، وشددت على ضرورة ملء الفراغ الدستوري في البلاد.

يصر عسكر السودان على وأد الحراك الشعبي الذي خ عن سيطرتهم بكل
الطرق المتاحة

يشار إلى أن “الإدارات الأهلية”، هي مكون من مكونات الحكم المحلي في السودان، وتأسست منذ
عقود وساهمت في نيل السودان استقلاله عام ، وتم حلها في عهد الرئيس السوداني الأسبق

جعفر نميري منتصف السبعينيات غير أنها عادت مرة أخرى في عهد الرئيس المعزول عمر البشير.

استجاب الفريق أول محمد حمدان حميدتي نائب رئيس المجلس العسكري بسرعة لهذه الدعوى، فهو
مـــن خطـــط لهـــا، وأعلـــن قبـــول المجلـــس لتفـــويض الإدارات الأهليـــة لتشكيـــل حكومـــة تكنـــوقراط

انتقالية إلى حين إجراء انتخابات.

لم يكتف حميــدتي بقبــول طلــب تشكيــل الحكومــة، بــل دعــا أيضًــا “الإدارات الأهليــة” للقيــام بالــدور
التشريعـي في ظـل غيـاب المجـالس، حـتى يتمكـن بذلـك مـن تشريـع كـل القـوانين الـتي تخـدمه وتخـدم

.أجندته وأجندة حلفائه من الداخل والخا

يو المصري في البال السينار

هذا التفويض الشعبي الذي يتحدث عنه حميدتي، زاد من مخاوف السودانيين من إمكانية تواصل
يو المصري الذي كان الجيش ركيزته وعموده اختطاف ثورتهم من العسكر إلى وقت أطول، فالسينار

الأساسي صيف  ما زال في البال.

يرى المحتجون السودانيون أن جيش بلادهم الذي كان عماد نظام الرئيس المعزول عمر البشير وعلى
رأسهم حميدتي، يخططون لتكرار ما حدث في مصر، من حيث التفاف الجيش على مطالب الحراك

الشعبي وعدم تسليم الحكم إلى سلطة مدنية، رغم وعوده المتكررة بنيته القيام بذلك.

مـا زاد مـن مخـاوفهم البطـش الكـبير الـذي أظهرتـه قـوات الـدعم السريـع الـتي يعتمـد عليهـا حميـدتي
للوصـول إلى هـدفه، في حربهـا في إقليـم دارفـور وجرائـم الحـرب الـتي ارتكبتهـا هنـاك مـن حـرق للبـشر
والممتلكات وتمثيل بالجثث وترويع للنساء والأطفال والشيوخ وتشريد العائلات، وهو ما قامت به

أيضًا خلال عملية فض اعتصام القيادة العامة.
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يرفض السودانيون إدارة العسكر للمرحلة الانتقالية

اســتعانت قوات الــدعم السريع (الجنجويــد)، بعنــاصر مــن الجيــش وقــوات الأمــن السودانيــة، فقــد
اقتحمــت قبــل أســبوعين، ساحــة الاعتصــام في الخرطــوم، حيــث يعتصــم المحتجــون منــذ أســابيع،
وذبحـت كـل مـن يعترضها واغتصـبت النسـاء وروعـت الأطفـال والشيـوخ ونهبت ممتلكـات المـواطنين
وأغراضهم ولحقت الأطباء والمصابين داخل المستشفيات أيضًا، وقتلت بعضهم واغتصبت البعض
الآخــر دون شفقــة ولا رحمــة، مــا دفــع قــوى التغيــير إلى وقــف المفاوضــات مــع العســكر والــدخول في

عصيان مدني استمر ثلاثة أيام.

يصر عسكر السودان على وأد الحراك الشعبي الذي خ عن سيطرتهم بكل الطرق المتاحة، ذلك
أنهــم يســعون بكــل جهــدهم إلى عــدم خروج الســودان عــن طــوعهم وحكمهــم، فذلــك يمثــل بدايــة

النهاية لهم، لتورطهم في العديد من القضايا، دوليًا ومحليًا.

يحـاول العسـكر الاسـتنجاد بأنصـار النظـام القـديم لإضفـاء الشرعيـة الشعبيـة عليهـم، في ظـل تشديـد
ــا، فــالمحتجون في الــداخل يرفضــون العــودة إلى منــازلهم قبــل تســلم ــا وخارجيً الخنــاق عليهــم داخليً
حكومة مدنية السلطة في البلاد، أما دوليًا فالضغط متواصل لحمل العسكر على تسليم السلطة

للمدنيين ومحاسبة مرتكبي الجرائم في حق المحتجين العزل.
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